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 سلسلة الدروس الرمضانية
 
 فضل قضاء الحوائج: الدرس الخامس عشر

 
 .وفعل الخير ومساعدة الآخرين إن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله وينال بها حب الناس قضاء الحوائج

 مسألة إنسانية تحدثت عنها كل الشرائع السماوية وجميع الدساتير الأرضية. وقضاء الحوائج
ق د ض رب لن ا ص لى الله علي ه وس لم فتحدث عن هذا الجان ب  وببقق ه ح حيات ه   مندُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعظم ويُ ع  

قب ل البعث ة ودع دها نح ون ن نعل م ق ول الس يدة خدلم ة في ه ي ا ن حل علي ه ال وح  و  اء  وقض اء الح وائجأروع الأمثلة ح فع ل الخ ير 
ُ أ د دًا ك لَّه و اللَّهه   ير ف فؤاده:" م   نحم ا يُُْحهيك  اللَّه لُ الرهحه َ  له  نحإهنهك  ل ت صه عْ دُو    نحو تح ْمه لُ الْ سه بُ الْم  َْ ُُ ع ل  ى  نحو ت  قْ ره  الضه يْف   نحو ت  و تعُه 

ْ  ْ ءف   ف  ق   :"ع  نْ أ ن   ر رض   الله عن هنح و ". ) متفق عليه (ن  و ائهبه الحْ ققه  ال  تْ : ا  ر سُ ول  اللهه   إهنه  ه إهل يْ ك  أ نه امْ ر أ ةً ك  ان  حه ع قْلهه  ا 
هْ  أْته   ح   كه أ قْضه     ل   كه ح ا  ت   كه   ف     لَّ  م ع ه   ا حه  َ كه   د  عْ   ه الرُّ  رُ ه   ح   كه ح ا    ةً   ف  ق   ال  : ا  أُ ه فُ  لَّ نر   انْظُ  ره  أ  ه السقه  

:وع    .( وأد  و داود أحم  د ومس  لم ) ."ف  ر غ   تْ مه  نْ ح ا  تهه   ا ُّ ص  لى الله   نْ أ ن    ه دْ  نه م اله  كر   ق   ال  لقهمُ النه   ه  َ ان   ته الصه  لَّ ةُ تُ ق   اُ    ف    يُ ك 
لقهمُ هُ    َ ل  ةه   ف م  ا ي   ح الُ ق ائهمً ا يُ ُْ  الْقهب ْ ن  هُ و د   َُونُ ل هُ   ف  ي  قُوُ  د  ي ْ ع ُ  مه نْ ف  رُبَّه  ا ر أ يْ تُ د  عْ    الْق  وْ ه  عليه وسلم الرهُ ل  حه ح ا  ةر ت  ل ي   ن ْ

قه ص لى الله علي ه وس لم ل  هُ. ف انظر اهتم ا  الن    .(والر اا  والمم ذ  وق ال: ه ذا ح دي  حس ن ص  ي ) أحم د  بوُله قهي ا ه النه  ه
ص لى الله علي  ه وس  لم دقض  اء ح  وائج الن  اسنح فالص  لَّة أقيم  ت والص  ادة ص  فوض خلف  هنح وم  ع مل  ك يقض    حا   ة ا ت  ا  مهم  ا 

 ض!! حك أن أحدهم لينع  من كثرة الوقوض!!بال الفصل والوقو 
َُ نْ ل  هُ ن صه يبف } :والسع  ح قضاء ح وائج الن اس م ن الش فاعة الحس نة ال تي أم رلى الله تع الى به ا فق ال ْ  ف اع ةً ح س  ن ةً ي  م  نْ ي شْ ف عْ 

ه   ا و ك   ان  اللَّهُ  ن ْ َُ  نْ ل   هُ كهفْ  لف مه ْ   ف اع ةً س   يقهأ ةً ي  ه   ا و م   نْ ي شْ  ف عْ  ن ْ ْ   ْ ءر مُقهيتً  امه دْ  نه أ  ه  ع   نْ أ  ه د ُ  رْد ة  ف . ( 85: النس  اء)  {. ع ل   ى كُ  لقه 
ْْ ف عُوا تُ  ؤْ  رُوا   مُوس ى   ع نْ أ دهيهه   قال:ك ان  ر سُولُ الله صلى الله عليه وسلم إم ا   اء هُ السهائهلُ   أ وْ بلُهب تْ إهل يْهه ح ا  ةف .  قال : ا

اء   س انه ن بهيقههه صلى الله عليه وسلم م اويقْضه  الله ع ل ى له   ) الب ار  ومسلم(.."ْ 
ف  انظر إلى م  ا فعل  ه يوس  ف والس  لَّ   نف  ع الن  اس  والس  ع  ح كش  ف ك  رواتم  م  ن ص  فاس الأنبي  اء والرس  ل عل  يهم الص  لَّة إن 

}إهلىه ن    ر ا   مه  ن  : ق  ال تع  الىالإحس  ان  مع  ه ووص  فه الس   ناء ه  حهم اه  اوهم وخ يب س  هم ْ  يأًا من  ه   نحإخوت  هم  ع علي  ه الس  لَّ  
 } ُ نه وع ن  نحيع ح  ح حنتهم وي داو  مرض اهم ورأوا من ه عب ادة وا ته اداً ف أحبوه -وه و ح الس  ن  –ان ك قال قت ادة:  نح الْمُْ سه
.") التفس  ير البس  ي   ك  ان إما م  رل ر   ل ح الس   ن ق  ا  علي  ه  وإما ض  ا  و سه  ع ل  ه  وإن احت  ا  جم    ع  ل  ه وس  أله:  الض   ا  

 لواحد (.ل
وموسى عليه السلَّ  يا ورد ماء مدين و د عليه أمة من الناس يسقون وو د من دونه م ام رأتُ مستض عفتُ  فرف ع الح  ر ع ن 

 وهَذا دقية أنبياء الله عليهم السلَّ  لهم السبق ح قضاء الحوائج.  البأر وسقى لهما حك رويت أغنامهما 
رُ دْ نُ الْخ ره ابه ر ضه     ئج اهتماما كبيراً الخلفاء الراْدون دقضاء الحوا هتمولقد ا   وكانوا يَتبون إلى ولاتم دذلك   فقد ك ت ب  عُم 

ع ره قه : إهنههُ خ ْ ي  ح لْ لهلنهاسه وُُ وهف ي  رْف  عُون  ح و ائهج  النهاسه إهل يْهه  ْْ به  سْ به الْمُسْ لهمه مْ نح ف أ كْرهْ  وُُ وه  النه اسه   ف  اللهُ ع نْهُ إهلى  أ  ه مُوس ى الْأ 
مه و الْقهسْم ةه . َْ  .(.دن عبد الالاالمجالسة و واهر العلم ) الضهعهيفه مهن  الْع دْله أ نْ يُ نْص ف  حه الحُْ



  (2 ) 

إما دع  عماله ْرط عل يهم ألا تركب وا د رمولى ولا وكل وا نقي ا ولا تلبس وا رقيق ا ولا تبلق وا أد وادَم دون  عمر دن الخراب وكان 
الناس فإن فعلتم ْيأا من ملك فقد حلت دَم العقودة قال ثم ْيعهم فإما أراد أن ير ع قال إ  خ أسلرَم عل ى دم اء حوائج 

ايس  لمُ ولا عل  ى أعراض  هم ولا عل  ى أم  والهم ولَ  ي دعث  تَم لتقيم  وا به  م الص  لَّة وتقس  موا في  أهم وتحَم  وا دي  نهم الع  دل ف  إن 
)مص  نف دوا الع  رب فت  ذلوها ولا همروه  ا فتفتنوه  ا ولا تعتل  وا عليه  ا فت رموه  ا. أْ  َل عل  يَم ْ   ء ف  ارفعوه إ  ألا ف  لَّ تض  ر 

عْ تُ ر سُ ول  اللهه ص لى الله علي ه وس لم ي  قُ و  عبدالروا (. م  ا مه نْ " ولُ:ع نْ أ  ه الحْ س  نه   ق  ال  : ق  ال  ع مْ رُو دْ نُ مُ رهة  لهمُع اوهي  ة  : إه قه ر ه
د هُ دُون   ن ةه   إهلاه أ غْل  ق  اللهُ أ دْ  و اب  السه م اءه دُون  خ لهته هه   و ح ا  ته هه  إهم ا ر يُ بْلهقُ ا   َ ن تههه. ف   ع  ل  م وه  الحْ ا  ةه   و الْخ لهةه   و الْم سْ  َ   و م سْ 

 والممذ  والحاكم وص  ه ووافقه الذه (.أحمد  ) "مُع اوهي ةُ ر ُ لًَّ ع ل ى ح و ائهجه النهاسه .

نح ح  ك أص  ب  وقض اء الح  وائج عل  ى أعم  ال ال ا والخ  ير والع  ون وايس  اعدةأص   اده  –ص  لى الله علي  ه وس لم  -لرس  ول وق د ر  ا
:حق أحدهم ملَاً لل ميعنح ف ُ ع ل يْ هه و س  لهم  إهمْ    اء  ر ُ  ” ع نْ أ  ه س عهيدر الْخدُْره قه ق ال  قه ص  لهى اللَّه ن م ا ن ْ نُ حه س  ف رر م  ع  النه  ه لف ع ل  ى د  ي ْ

ُ ع ل يْهه و س له  : ف   ع ل  ي صْرهضُ د ص ر هُ يَ هينًا و شِه الًا. ف  ق ال  ر سُولُ اللَّهه ص لهى اللَّه ل ةر ل هُ ق ال  م : م نْ ك ان  م ع  هُ ف ضْ لُ ه هْ رر ف  لْي  عُ دْ ده هه ع ل  ى ر احه
: ف ذ ك ر  مه نْ أ صْ ن اضه الْم  اله م  ا م ك  ر  ح  كه ر أ يْ ن  ا أ نه هُ لا  م نْ لا  ه هْر  ل هُنح و م نْ ك ان  ل هُ ف ضْلف مهنْ و ادر ف  لْي    عُدْ دههه ع ل ى م نْ لا  و اد  ل هُ. ق ال 

.  .)مسلم(” ح قه لأه ح در مهنها حه ف ضْلر
: قال  رسولُ اللهه ص لهى اللهُ ع ل يْهه و س لهم :و   لُّ سُلَّ م ى مهن  النهاسه ع ل يْهه ص د ق ةف كُله ي   وْ ر ت رْلُ عُ فهي هه كُ " ع نْ أ   هُريرة ر ضه  اللهُ ع نْهُ قال 

ه   ا  أ وْ ت  رْف   عُ ل   هُ  لُ  هُ ع ل ي ْ ُُ الرهُ   ل  حه د ادهته  هه ف  ت ْ مه ه ص   د ق ةف  و تعُه   ُْ ُْ  اثْ ن    لهم   ةُ الرهيقهب   ةُ الشه  مُْ نح ت  عْ  دهلُ د     َ ه   ا م ت اع   هُ ص   د ق ةف   و الْ  ع ل ي ْ
يه ا إهلى  الصهلَّ ةه ص د ق ةف  و تَهُيُ  الأ م ى ع نه الرهرهيقه ص د ق ةف  ةر تَ ْشه َُلقه خُرْو   . (متفق عليه ".)ص د ق ةف  و ده

 ولا س يما ح ه ذا الش هر الفض يلنح ما أجمل أن يسعى الإنسان ح قضاء حوائج ايسلمُ وتفريج كروبهم وتقديم يد العون له منحف
هُم االلَّهه  ع بْده فعن  ُ ع ن ْ ُ ع ل يْهه و س  لهم  ق  ال  نح  دْن  عُم ر  ر ضه   اللَّه  نحالْمُسْ لهمُ أ خُ و الْمُسْ لهمه لا  ي ظْلهمُ هُ و لا  يُسْ لهمُهُ  :"أ نه ر سُول  اللَّهه ص لهى اللَّه

ته  هه  ُ حه ح ا   ي  هه ك   ان  اللَّه سه ي    وْ ه الْقهي ام   ةه و م   نْ ف    ره   ع   نْ مُسْ  له  نحو م   نْ ك   ان  حه ح ا    ةه أ خه ُ ع نْ  هُ كُرْد   ةً مه  نْ كُ  رُا  و م   نْ س   م    نحمر كُرْد   ةً ف    ره   اللَّه
ُ ي  وْ   الْقهي ام ةه مُسْلهمًا س م     . (متفق عليه".)هُ اللَّه

ُ ع ل يْ هه و س  لهم  : ع نْ أ  ه هُر يْ  ر ة  ق  ال  و  ُ ع نْ هُ كُرْد  ةً مه نْ م  نْ ن  فه     :ق  ال  ر سُ ولُ اللَّهه ص  لهى اللَّه نْ ي ا ن  فه    اللَّه ع  نْ مُ ؤْمهنر كُرْد  ةً مه نْ كُ ر به ال دُّ
نْ ي ا و الْآخه ر ةه  نحكُر به ي  وْ ه الْقهي ام ةه  ُ ع ل يْ هه حه ال دُّ نْ ي ا و الْآ  نحو م نْ ي سهر  ع ل ى مُعْسه رر ي سه ر  اللَّه ُ حه ال دُّ ُ  نحخه ر ةه و م  نْ س  م   مُسْ لهمًا س  م  هُ اللَّه و اللَّه

يهه  في ه فض ل قض اء ح وائج ايس لمُ ونفعه م بَّ ا تيس ر  الإم ا  الن وو : "")مس لم(. ق ال حه ع وْنه الْع بْده م  ا ك  ان  الْع بْ دُ حه ع  وْنه أ خه
 "  وفض  ل إنظ  ار ايعس  ر. مل  ك  وفض  ل الس  م عل  ى ايس  لمُم  ن عل  م أو م  ال أو معاون  ة أو إْ  ارة بَّص  ل ة أو نص  ي ة وغ  ير

ُ ع ل يْ هه و س  لهم    ف  ق  ال  : ا  ر سُ ول  و .  (مسلم النوو  علىْرح ) أ  ُّ  اللَّهه ع نه ادْنه عُم ر    أ نه ر ُ لَّ    اء  إهلى  إهلى  ر سُ وله اللَّهه ص  لهى اللَّه
ُ ع ل يْ  هه و س   لهم  : أ ح   بُّ النه  اسه إهلى  اللَّهه النه  اسه أ ح   بُّ إهلى  اللَّهه أ و أ  ُّ الأ عْم   اله أ ح   بُّ إهلى  اللَّهه ع   حه و     له أ ف    ق   ال  ر سُ  ولُ اللَّهه ص   لهى اللَّه

شه فُ ع نْ هُ كُرْد  ةً  َْ لُ هُ ع ل  ى مُسْ لهمر   أ وْ ت  ر دُ ع نْ هُ    أ وْ ت  قْضه   ع نْ هُ دهينً ا   أ وْ تُرْ أ نْ ف ع هُمْ لهلنهاسه   و أ ح بُّ الأ عْم اله إهلى  اللَّهه سُ رُورر تدُْخه
ده   ي  عْ يه م سْ  ا الْم سْ ه هَف  حه ه ذ  ْ  هْرًا   و م  نْ ك  فه ُ وعًا   و لأ نْ أ مْشه   م ع  أ خر  ه حه ح ا  ةر أ ح بُّ إه  ه مهنْ أ نْ أ عْت  د  الْم دهين  ةه     ه

اء    ْ ُ ع وْر ت هُ   و م نْ ك ظ م  غ يْظ هُ   و ل وْ  ُ ع  حه و    له ق  لْب  هُ أ مْنً ا ي   وْ   الْقهي ام  ةه   و م  نْ م ش  ى م  ع  غ ض ب هُ س م   اللَّه َ  اللَّه ي هُ أ مْض اهُ   م   أ نْ يَُْضه
م   هُ ع ل   ى الصقه  ر اطه ي    وْ   ت   حهلُّ فهي  هه ا ُ ع   حه و     له ق د  ي  هه حه ح ا    ةر ح   كه أ ثْ ب  ت  ه   ا ل   هُ   أ ثْ ب   ت  اللَّه اُ  أ خه ن أ  ال  دنيا ح كت  اب: اد   ) ."لأ قْ  د 

 .(دسند حسن لراا  وغيرهما قضاء الحوائج  وا
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ُ ع ل يْهه و س لهم :و  : ق ال  ر سُولُ اللَّهه ص لهى اللَّه َُ غ ض  ب   ع نْ أ  ه أمُ ام ة   ق ال  ق ةُ السقه رقه تُرْفه  "ص ن ائهعُ الْم عْرُوضه ت قه   م ص  ارهع  السُّ وءه  و ص  د 
مه ت حهي دُ حه الْعُمُ ره".الرهبقه  و صه ل ةُ  وايص رع: ه و مَ ان اي وس  فيق   الله م ن  س ن إلى الن اس . (حس ندس ند رواه الر اا  )  ال رهحه

 دقضاء حوائ هم من ايوس ح مَان س ء أو هيأة سيأة أو ميتة سيأة.
ايرتبر  ة  الواح  دةد  روح الجماع  ة  ك  ل ه  ذه النص  وا وغيره  ا الَث  ير اله  دض منه  ا  ع  ل ايس  لمُ جميع  اً مك  وراً وإلى ً يش  عرون

ه م ك الفرد الواح د وكالجس د الواح دنح تس عد الأعض اء كله ا نح فح العون وايساعدة وقضاء الح وائج دبعضها البع  ماداً ومعنواً 
ُ ع ل يْ هه و س   : ق  ال  ر سُ ولُ اللَّهه ص  لهى اللَّه ُ  حه ت   و ادقهههمْ و ت   ر احمهُههمْ :”لهم  دسعادته وتححن لححنه  فع نْ الن ُّعْم  انه دْ نه د شه يرر ق  ال  م ث  لُ الْمُ ؤْمهنه

لسهه ره و الْحمُهى اع ى ل هُ س ائهرُ الجْ س ده اه نْهُ عُضْوف ت د  َ ى مه ت  ْْ  مسلم(”)و ت  ع ابفُهههمْ م ث لُ الجْ س ده إهم ا ا
لأن أقض   حا  ة " يق ول الحس ن البص ر  رحم ه الله: نح وقض اء الح وائجلذلك كثرس أقوال السلف حول الح  على فعل الخ ير  

"الع ل  ة م  ن وق  د قي  ل:  ."لأخ أح  ب إ ه م  ن أن أص  ل  أل  ف ركع  ة  ولأن أقض    حا   ة لأخ أح  ب إ ه م  ن أن أعتَ  ف ْ  هرين
 وك  ان اد  ن عب  اس التود  ة م  ن ال  ذنب.نح و قض  اء ال  ديننح و ت  حويج البَ  رنح و ههي  ح ايي  تو  نحالش  يران" إلا ح      : إبع  ا  الض  يف

رض    الله عنهم  ا يق  ول: لأن أع  ول أه  ل دي  ت م  ن ايس  لمُ ْ  هراً أو جمع  ة أو م  ا ْ  اء الله أح  ب إ ه م  ن ح   ة  و ل ر ب   قف د  درهم 
إن ص دور ايس  لمُ تبل   لعم  ال  " :مال ك د ن دين  ارنح ويق  ول ."أهدي ه إلى أخ   ح الله أح ب إ ه م  ن دين ار أنفق  ه ح س بيل الله

وك  ان أد  و وائ  ل  أ!!  لعم  ال الف   ور   والله تع  الى ي  رى هم  ومَم ف  انظروا م  ا هم  ومَم رحمَ  م الله .ال  ا وإن ص  دور الف   ار تبل  
وق ال ااه د: ص  بت اد ن عم ر ح الس  فر  ير وض عل ى نس اء الح   وع  ائحهن ك ل ي و  فيش م  له ن ح وائ هن وم ا يص ل هن.

 قال الشاعر : لأخدمه فَان يُدمي.
مُ * *  * فرايا استعبد  الإنسان  إحسانُ  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبه 

 وكُنْ على الدقهره مهعْو الًى لذ  أملر * * * ير و ن دا   فإنق الحرُه مهعْوانُ 
دُدْ يديك بحبله اللهه معتصمًا * * * فأنقه الرقكنُ إنْ خانتك أركانُ  ْْ  وا
 من كان لل ير منقاعًا فلي  له * * * على الحقيقة إخوانف وأخْدانُ 

 ال مال  النقاسُ قاببةً * * * إليه وايالُ للإنسان فتقانُ من  اد اي
ك  ان لىس م  ن أه  ل و  م  ل الخب  ح إلى دي  وس ايس  اكُ ح الظ  لَّ  فلم  ا م  اس فق  دوا مل  ك    -رحم  ه الله  -ك  ان عل    د  ن الحس  ُ و 

 الليل . فلما ماس عل  دن الحسُ فقدوا ملك الذ  كان يأتيهم أ!ايدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاْهم
ح قضاء ح وائج الن اس يَ ن الله تع الى ح قض اء حا ت ك  واس ع لتف ريج ك راتم يف ر  الله عن ك ك راس  –أيها الحبيب  –فَن 

بف إليك لتقض  حا تهمنح الدنيا والآخرة معاتب ا م ن تباب أ ح قض اء ق ال أح دهم نح ولا تتبابأ ح ملكنح فإن ا اويج ح لهف وْ
 :حا ة له

يه اح و ائهجُ النه  ي تْ * * * و ح ا  تيه م ا أ ر ا   ت  قْضه  اسه كُلُّه ا قُضه
يه ا هْ ق ةُ اللهه ح ا  تيه عُقهر سْ * * * أ ْ  أنُبْهت  الْحرُْضُ حه ح و ا  أ لى 

به ذه اينحل ة العظيم ة  د ل وح ك مس اعدة الحي والىس  ولنق رأ  وقض اء ح وائ هم فما أعظم هذا الدين الذ   عل مس اعدة الن اس
الحدي  العظ يم ل نعلم فض ل دي ن الإس لَّ  وأن في ه ص لَّح ال دنيا والآخ رة وأن البش رية خ يص بها الش قاء إلا دع د أن ترك ت  هذا

ُ ع ل يْ هه و س  لهم  نح ع نْ أ  ه هُر يْ ر ة  الأخذ بهذا الدين العظيم  فف  ص ي   الب ار  ومسلم:  قه ص  لهى اللَّه ا ر أ سْ أ نه امْ ر أ ةً د بهي   :"ع نْ النه  ه
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لْبًا حه ي  وْ ر ح ارقر يرُهيفُ دهبهأْرر ق  دْ أ دْل  ع  لهس  ان هُ مه نْ الْع ر   ه  وُقهه  ا ف  بفُه ر  له   ا  نحك  وم ع ه ذا   والبب  : ه   اي رأة الحاني ة.". ف  ن  ح ع  تْ ل  هُ بَّه
أ لا ْ  ك أن ثواد  ه قض  اء ح  وائ همو  غف  ر الله له  ا به  ذه ايس  اعدة له  ذا الحي  وان  فَي  ف بَّس  اعدة الص  الحُ لإخ  وانهم وأخ  واتم

 !!أعظم.
الس  ع  ح قض  اء ح  وائج الن  اس عل  ى النف  ع اي  اد  فق     ولَن  ه يَت  د ليش  مل النف  ع العل  م  والنف  ع ال  رأ   والنف  ع  ولا يقتص  ر

لَّه ر   ق  ال  أ دُ و ع نْ أ  ه س  ف لون من ألوان الصدقة   ملك كما أنالنصي ة   والنفع ايشورة  والنفع الجاه   والنفع السلران .
هه   قُ لْتُ : ا  ر سُول  اللهه   مه  م رقر: نْهُ ع ل ى ن  فْسه نْ أ يْ ن  أ ت ص  دهُ    و ل  يْ   ل ن  ا ع ل ى كُلقه ن  فْ ر حه كُلقه ي  وْ ر ب ل ع تْ فهيهه الشهمُْ  ص د ق ةف مه

به     َْ و ْمُ    رُ أ مْ    و الف أ ق     ال  : لأ نه مه    نْ أ دْ     و ابه الصه    د ق ةه : الته ُ   و أ سْ    ت  بْفهرُ الله    و  هَ   و لا  إهل     ه  إهلاه اللَّه ير    و سُ    بْ  ان  اللهه   و الحْ مْ    دُ ه
  ْ َ   ره   و ت  عْ  حهلُ الشه  وكْ ة  ع   نْ ب رهي  قه النه  اسه   و الْع ظْ  م    و الحْ     ر    و ت  ه   ى ع   نه الْمُنْ عْ  رُوضه   و ت  ن ْ لْم  تُسْ  مهعُ الأ ص   مه ده  الأ عْم   ى   و  اه

دهةه س ا انه  ا   و ت سْع ى دهشه  َ َ م  ح كه ي  فْق ه    و ت دُلُّ الْمُسْت دهله ع ل ى ح ا  ةر ل هُ ق دْ ع لهمْت  م  ق  يْك  إهلى  اللههْف  انه الْمُسْ ت بهي ه   و ت  رْف  عُ و الأ دْ
دهةه مهر اع يْك  م ع  الضهعهيفه   كُلُّ م لهك  مهنْ  أ دْ و ابه الصهد ق ةه مهنْك  ع ل ى ن  فْسه ك    و ل  ك  حه جمه اعه ك  و وْ  ت  ك  أ ْ  رف   ق  ال  أ دُ و م رقر : دهشه

هْو تِه أ ف  ق ال  ر سُولُ اللهه صلى الله عليه وسلم: أ ر أ يْت  ل وْ ك ان  ل ك  و ل دف ف  أ دْر    ْ َُونُ  ه أ ْ رف حه     ف م  اس       و ر    وْس  خ  يْر هُ ك يْف  ي 
ُ خ ل ق  هُ   ق  ال  : ف أ نْ ت   اهُ      أ كُنْت  تح ْت سه بُ ده هه أ قُ لْ تُ : ن  ع  مْ   ق  ال  : ف أ نْ ت  خ ل قْت  هُ أ ق  ال  : د  له اللَّه ُ ه  د  ي  ت  هُ أ ق  ال  : د  له اللَّه ه د 

ُ ك ان  ي  رْوقُهُُ   ق ال   ْ  اء  ق ال  : ف أ نْت  ت  رْوقُهُُ أ ق ال  : د له اللَّه إهنْ  ُ أ حْي  اهُ   و  ْ  اء  اللَّه لهك  ف ض  عْهُ حه ح لَّ له هه   و   نقهبْ هُ ح ر ام  هُ   ف  إهنْ   : ك ذ 
 . وم  ن نع  م الله تع  الى عل  ى العب  د أن لمعل  ه  .(دس  ند حس  ن والنس  ائ  ح الَ  اى والبيهق    ح الش  عب أحم  د )أ م ات   هُ   و ل   ك  أ ْ   رف

:"ع نْ فمفاتحا لل ير والإحسان    ُ ع ل يْ هه و س  لهم   ق  ال  قه ص  لهى اللَّه عهنْ د  اللَّهه خ  ح ائهنُ الْخ  يْره و الشه رقه  م ف اتهيُ ه  ا   س هْله دن س  عْدر  ع ن النه  ه
فْت احً   ا فْت احً   ا لهلْ     يْره  و مهبْلَّقً   ا لهلشه   رقه  و و يْ   لف لهم    نْ   ع ل    هُ مه اد   ن ما    ة  )" . لهلشه   رقه  و مهبْلَّقً   ا لهلْ     يْره  الرقه     الُ  ف رُ   و   لهم    نْ   ع ل    هُ مه

ُ ع ل يْ هه و س  لهم : " فلقضاء حوائج الن اس   الله وأن يس ره  حسن (. دسندوالراانى  : ق  ال  ر سُ ولُ اللهه ص  لهى اللَّه ع  نه ادْ نه عُم  ر   ق  ال 
ل نقهع مه لهم ن  افهعه الْعه  هُمْ و ح وهله   ا إهلى  غ  يْرهههمْ "إهنه للَّههه أ قْ و امًا اخْت صه هُمْ اه لُوه ا  ف  إهم ا م ن  عُوه  ا ن  ح ع ه  ا ع  ن ْ الر اا  . )ب  اده  و يقُهرُّه  ا فه يههمْ م  ا د  ذ 

 قال أدو العتاهية:(. وادن عساكر 
 اق  الحوائج ما استرع ت*** وكن لهمه أخيك فار 

 وائج ضى فيه الح و  قا  الف      ك *** ي               ف    ل       ير أي
أد و دَ ر الص ديق رض   الله عن ه يتعه د ام رأة  فه ذانح  ولقد ضرب لنا السلف الصالح أروع الأمثلة ح قضاء الح وائج وفع ل الخ ير

عمياء ح ايدينة يقض  له ا حا ات ا س راً إان خلَّفت ه للمس لمُ  وك ان  ل ب لأه ل الح   أغن امهم  فلم ا اس ت لف وص ار أم ير 
دع د أن ص ار أد و دَ ر خليف ة: الآن لا  لبه ا. تق ول: لق د ص ار قائ د الدول ة  -يعي من نس اء الح  -الت  ارية منهم ايؤمنُ ق

وأمير ايؤمنُ يسير الجيوش ويت مل ايسأولياس هل يلتفت إلى غنمنا و لبهاأ الآن لا  لبها  فسمع دذلك أد و دَ ر رض   الله 
  امع العل و  والحَ م لاد ن و  التبص رة لاد ن الج وو  ما دخلت فيه عن ْ ء كنت أفعل ه.)عنه فقال: دلى  وإ  لأر و ألا يبير  

  .ر ب(
ف  إن الن    ص  لى الله علي  ه وس  لم ” نح  -رض    الله عن  ه  –قض  اء ح  وائج الن  اس م  ا فعل  ه عثم  ان مو الن  ورين  م  ن أروع الأمثل  ة حو 

فاْ ماها عثم ان د ن عف ان رض   الله عن ه م ن يه ود  لم ر قال من يشم  دأ ر روم ة يوس ع به ا عل ى ايس لمُ ول ه الجن ة أ ق ال: 
الن    ص  لى الله علي  ه وس  لم وس  بلها للمس  لمُنح وك  ان اليه  ود  يبي  ع ماءه  ا . وح الح  دي  أن عثم  ان رض    الله عن  ه اْ  مى من  ه 
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دل وا وأنص ب عليه ا  نصفها اثي عشر ألفا نح ثم قال لليهود  اخم إما أن وخذها يوما وآخذها يوما وإما أن تنصب لك عليها
دلوا نح فاختار يوما ويوما نح فَان الناس يستقون منها ح يو  عثمان لليومُ نح فقال اليهود : أفسدس عل  ه دأ ر  فاْ م اقيه ا 

واد ايع  اد لاد  ن الق  يم ( يايل  وا ا عب  اد الله أن  ه لا يو   د دأ  ر ولا م  اء للمس  لمُ غ  ير ه  ذه نح وك  ان ” ) نح فاْ  ماه دثماني  ة آلاض 
وفع ل الخ ير التر وع  لإنق ام ال بلَّد مان رض  الله عنه قادرا عل ى احتَاره ا وح دهنح ولَن ه مث الف لل ماحم والتع اون والتَاف لنح عث

ال ذ  ن درس  ويايلوا لو أن ه ذه البأ ر ح أي د  أح د ا تَ رين الجش عُ وح ده ح ه ذا الحم اننحوالعباد من ا ن التي حلت بهمنح 
 يسلمُ أ!!ماما كان يفعل ا فيه ايياهنح

روى أد  و نح فق  د دم  ة الع   حة والأرام  ل وايقع  دين وقض  اء ح  وائ همال  ذ  يس  عى لخ -رض    الله عن  ه  - عم  ر د  ن الخر  اب وه  ذا
أن عمر دن الخراب رض  الله تعالى عنه خ ر  ح س واد اللي ل ف رآه بل  ة  ف ذهب عم ر ف دخل ديت اً ثم « حلية الأولياء»نعُيم ح 

ه ب إلى مل ك البي ت ف إما دع  وو عمي اء مقع دة  فق ال له ا: م ا ال ه ذا الر  ل يأتي كأ قال ت: دخل آخر  فلما أصب  بل ة م
 أنه يتعاهد  منذ كذا وكذا يأتيي بَّا يصل ي  ويُر  عي الأمى  فقال بل ة: ثَلتك أمك ا بل ة أعثراس عمر تتبعأ!

الليل ترفَ غضب الرب  وتنور القلب والقا  قد مكروا أن عل  دن الحسُ كان كثير الصدقة الليل  وكان يقول صدقة و 
وتَشف عن العبد هلمة يو  القيامة  وقاسم الله تعالى ماله مرتُ. قال محمد دن إس ا : كان لىس ايدينة يعيشون لا يدرون 

ا يأتيهم دهنح من أين يعيشون ومن يعريهمأ!! فلما ماس عل  دن الحسُ فقدوا ملك فعرفوا أنه هو الذ  كان يأتيهم ح الليل بَّ
ويا ماس و دوا ح ههره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى ديوس الأرامل وايساكُ ح الليل. وقيل إنه كان يعول مائة أهل ديت 
ايدينة ولا يدرون دذلك حك ماس. ودخل عل  دن الحسُ على محمد دن أسامة دن ويد يعوده نحفبَى ادن أسامةنح فقال له ما 

فقال: ه   -وح رواية سبعة عشر ألف دينار  - دين  قال: وكم هو أ قال  سة عشر ألف دينار يبَيك أ قال: عل ه 
 .عل  !!" ) البداية والنهاية لادن كثير (

ألا ما أحو  البشرية إلى هذه ايعا  الإسلَّمية السامية  وما أْد افتقار الناس إلى الت لق الرحم ة ال تي تض مقد   راح اينَ ودُ  
اس    ايستض  عفُ ايبل  ودُ  ولا س  يما ح ه  ذا العص  ر  ال  ذ  فق  دس في  ه الرحم  ة م  ن أكث  ر الخل  ق  ف  لَّ يس  مع ح ه  ذا وال  تي تو 

العص  ر لص  رخاس الأبف  ال  ولا لأن  ُ الثَل  ى  ولا لحن  ُ الش  يوخ  ولا لَلم  ة الض  عفاء  لا يس  مع في  ه إلا للب  ة الق  وة  ومنر  ق 
وف ان اي  ادة الجاف ة آمن ت الرحم ة الرحي  ل  وق ال ق ائلهم: " إن خ تَ ن مئب  ا الق درة  ف إما اس ت َم الظ  لَّ  ح النف وس  وبب ى ب

 أكلتك الذئاب "  و " إن خ ههل لُمهل عليك "  و " إن خ تتبد  دهح يدر تعشهى دك ".
والتع اون  ؤد  إلى التع ابفف إن مل ك ي  ولا س يما ح ه ذا الش هر الفض يلنح الخيرية وقضاء الح وائجعليَم أن تَثروا من الأعمال ف

 والماحم دُ أفراد المجتمعنح فتفوووا دسعادة العا ل والآ ل !!!
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية         

 د / خالد بدير بدوي


